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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

حين كــانت القــوات الأمريكيــة علــى وشــك اجتيــاح العــراق لإزاحــة صــدام حسين عــن الحكــم ســنة
 قابـل اللـواء دايفيـد بـاتريوس أحـد المراسـلين بقـوله “أخـبرني كيـف لذلـك أن ينتهـي”، إثـر ،
سـنة ومئـات المليـارات مـن الـدولارات، يجـد الجنـود الأمريكيـون أنفسـهم مجـددًا بـالعراق في مواجهـة

عدو مختلف، غير أن صدى هذا السؤال لايزال مترددًا.

على المدى الطويل

كانت عملية سحب القوات الأمريكية سنة ، على إثر فشل المفاوضات المتعلقة بالملف الأمني
مـع العـراق، قـد ألُغيـت بقـرار مـن الرئيـس أوبامـا، الـذي يقـضي بإرسـال قرابـة  جنـدي لتـدريب
الجيــش العــراقي علــى مواجهــة داعــش، غــير أنــه وفقًــا لمســؤولين ومحللين ســابقين في وزارة الــدفاع
الأمريكيــة، حــتى لــو تمكنــت كــل مــن القــوات العراقيــة والأمريكيــة مــن القضــاء علــى هــذه الجماعــة
المسلحة فإن الحيلولة دون انحدار العراق نحو الدوامة الطائفية والدينية قد تتطلب تواجدًا طويل

الأمد لهذه الأخيرة.

من جهته صرح السفير الأمريكي السابق بالعراق جايمس جيفري ( /) أنه دون تواجد
أمريكي طويل الأمد، “لن تتمكنوا من الوصول للهدف المنشود بعراق مستقر وفشل دائم لداعش”،
ويضيـف جيفـري “حـتى وإن قطعـت لهـم وعـودًا خياليـة، فـإن الأكـراد والسـنة لـن يقبلـوا فكـرة بغـداد

مهيمَنة من قبل الشيعة وإيران بصورة غير مباشرة، إلا إذا كنا متواجدين”.

كما يفيد بأنه على الأمم المتحدة تولي محاولة تشكيل قوة لحفظ السلام أو المراقبة، على أن يكون
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ذلك بدعم عسكري أمريكي؛ لذا، يرى جيفري أن أي قوة أمريكية متواضعة يجب أن تخطط للبقاء
يا ما إن يتم القضاء على داعش. طويلاً بالعراق وسور

يـد عـن  جنـدي عسـكري بصـدد تـدريب الجنـود العـراقيين علـى الـرد علـى هـذا ويـذكر أن مـا يز
داعــش أرضًــا، في حين تمكنــت طــائرات بــدون طيــار وأخــرى حربيــة أمريكيــة مــن شــن مئــات الغــارات

الجوية، محققين بذلك نجاحًا استباقيًا بإبطاء تقدم داعش.

ومن المتوقع أنه لن يتم الشروع في أي هجوم بري واسع النطاق ضد هذه الجماعة المسلحة قبل
أشهـر عـدة، غـير أن الخـبراء ينوهـون لـضرورة اسـتباق مـا قـد يحصـل فـور الهزيمـة أو السـيطرة التامـة
عليهـا، حـتى يتـم تجنـب تكـرار فشـل الانسـحاب الأمريـكي سـنة  الـذي سـمح لإيـران بـأن تصـبح
القـوة المهيمنـة، مهمشـة بذلـك السـنة ممـا أدى إلى ولادة داعـش، في الأثنـاء، يبـدو أن خيـار دعـم قـوة
دولية قادرة على حفظ السلام بين الأكراد والسنة والشيعة بالمنطقة، والحيلولة دون تفكك العراق

على الصعيد العرقي والديني بصدد كسب شعبية واسعة.

كــثر أهميــة مــع كــل مــن قــوات البشمركــة علــى أوبامــا أولاً أن يســمح للقــوات الأمريكيــة بلعــب دور أ
الكردية والقبائل السنية في الحرب على داعش، بالإضافة إلى إعطائهم “أية ضمانات بأننا سنبقى

هنا طويلاً”، كما يشير إليه جيفري، العضو بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ويذهب جيفري إلى أنه حتى وإن انخرط الأكراد والعشائر السنية في محاربة داعش، فإنه فور الانتهاء
من ذلك “سيكون كلاهما معرضًا للفتنة السابقة ذاتها: سيرغب الأكراد في نيل استقلالهم مما قد

يورد خطر تقاسم السنة نفس القضية مع الجماعة الجهادية القادمة”.

حســب الكولونيــل ســتيف وارن، النــاطق الرســمي باســم البانتــاغون، يوجــد  جنــدي أمريــكي
بـــالعراق مـــن أصـــل ، ســـمح بـــاراك أوبامـــا بتواجـــدهم، في حين ســـتلتحق بقيـــة الوحـــدات في

الأسابيع القادمة.

كراد شيعة، سنة وأ

أعلن وارن تواجد قرابة الـ  جندي أمريكي بغرض حماية السفارة الأمريكية ببغداد بالإضافة إلى
مسؤولين أمريكيين آخرين، في حين يقوم البقية بتدريب قوات الجيش العراقي، مع التحاق  من
قــوات المــارينز بقاعــدة الأســد الجويــة بمحافظــة الأنبــار الــتي تُعَــد إحــدى معاقــل داعــش، هــذا وكــان
الكولونيل قد صرح لصحفيين يوم  يناير بأن تواجد أعضاء المارينز يستفز إطلاق النار من الجماعات

المسلحة بشكل شبه يومي.

ن تسعى الولايات المتحدة لكسب تعاطفها ودعمها هذا وقد لعبت العديد من القبائل السنية، مِم
في محاربـة داعـش، دورًا حاسـمًا فيمـا يُطلَـق عليـه “صـحوة الأنبـار” الـتي سـمحت للقـوات الأمريكيـة
بهزيمـة القاعـدة سـنة ، يـذكر أن هـذه العشـائر قـد انقلبـت ضـد رئيـس الـوزراء العـراقي الشيعـي
نوري المالكي الذي رفض مكافأة المحاربين أو حتى إلحاقهم بالقوات العراقية الدائمة، ممهدًا بذلك

لصعود داعش.



في حين تعهد رئيس الوزراء الشيعي الحالي حيدر العبادي، والذي تجمعه علاقة وثيقة بإيران، بقيادة
حكومة منفتحة خلافًا لسلفه المالكي الذي عبر في اجتماع خاص جمعه بمسؤولين عن عدم ارتياحه

لفكرة الوثوق بالقبائل السنية، وذلك حسب ما أفاده مسؤولون أوربيون وأمريكيون.

يـــد إلكـــتروني لآنتـــوني كوردســـمان، يذهـــب البـــاحث في الأمـــن القـــومي لـــدى مركـــز الـــدراسات وفي بر
الإستراتيجية الدولية إلى أن هزيمة داعش أو السيطرة عليها لن يقلل من خطر هذه الظاهرة سوى
في حال عمل الولايات المتحدة مع الفصائل المحورية في العراق على إنشاء هيكل مستقر للتعاون بين

العرب الشيعة، العرب السنة والأكراد، ويضيف آنتوني مصرحًا “أنه من المستبعد أن يتم هذا الأمر”.

من جهته أشار جيفري في مقال له نُشر نهاية شهر ديسمبر بموقع معهد واشنطن إلى أهمية تسوية
سياسية مماثلة بين مختلف الفرق، وذلك حتى نضمن منع “تمكين الحركة الإسلامية القادمة من

مرساة جديدة”.
 

يـات الـتي حـتى وإن منـح العـراق نوعًـا مـن الحكـم الـذاتي للأكـراد في الشمـال، فـإن ضمـان نفـس الحر
يتمتــع بهــا الســنة في المنــاطق العربيــة الســنية يتطلــب “تحــولاً ثقافيًــا داخليًــا، ضمانــات دوليــة وقــوة
مراقبة خارجية”. هذا وينوه كل من الجيش ووزارة الخارجية الأمريكية إلى غياب قوة لحفظ السلام

والمراقبة عن جدول الأعمال الحالي.

وكـانت الإدارة الأمريكيـة قـد أعلنـت عـن انخـراط قرابـة السـتين دولـة في التحـالف ضـد داعـش، ومـن
بينها دول عربية مثل مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة والكويت.

سابقة كوسوفو

ولإن اعتبرت البلدان العربية المنخرطة في الحلف داعش السنية تهديدًا لها، فإنها تُبقي على حذرها
العميق إزاء الحكومة العراقية التي تسيطر عليها الشيعة، والتي تميل لدفع العراق لأيدي إيران، التي

يعتبرها كوردسمان القوة الشيعية بالمنطقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى وجود سابقة لبعث قوة دولية لحفظ السلام، مدعومة من الأمم المتحدة.

قاد هذا الهيكل الدولي محاولات من نفس القبيل في الماضي مع بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو سنة
، وكـــان مجلـــس الأمـــن الـــدولي قـــد ســـمح لحلـــف شمـــال الأطلـــس ببعـــث  جنـــدي
للحيلولة دون انتهاك الصرب لحقوق الإنسان ومنع المواجهات بين جيش تحرير كوسوفو والقوات
اليوغسلافيــة، يــذكر أن قرابــة الـــ  جنــدي تــابع للحلــف لايزالــون مــرابطين بكوسوفــو حــتى هــذه

اللحظة، حفظًا للسلام.

غير أن نيكولاس هاراس الباحث لدى مركز الأمن الأمريكي الجديد يرى أنه خلافًا لما جد بالبلقان سنة
، فــإن مــن شــأن التواجــد طويــل المــدى للجنــود الأمــريكيين بــالعراق أن يــؤدي إلى عــودة تــأزم

الأوضاع بالبلد.



ويذهب هاراس إلى أن من شأن مشاركة الولايات المتحدة في “قوة حفظ سلام مماثلة أن يثير جدلاً
عميقًا نظرًا لمخلفاتها في منطقة الشرق الأوسط والغضب السائد إزاء احتلال الولايات المتحدة للعراق

في العشرية المنصرمة”.

يا بدلاً العراق، مما من شأنه من جهة أخرى يلوح هاراس إلى جدوى تواجد مثل هذا الهيكل في سور
أن يودع “الأمن في المرحلة الانتقالية التي ستلي فترة حكم الأسد”، مشيرًا بذلك إلى الرئيس السوري
بشار الأسد، وينوه إلى أنه في خضم هذا الوضع، يمكن لقوة متعددة الجنسيات أن تشرف على “ن
يـا مـا إن سلاح، تسريـح وإعـادة إدمـاج الميليشيـات مـع منـع داعـش مـن العـودة إلى شرقي وشمـال سور

يتم القضاء عليها وإزالتها من هذه المناطق”.

يا على حالتها من الافتقار للتماسك قد أدى إلى إضعاف غير أن بقاء سياسات إدارة أوباما نحو سور
قوات المتمردين المعتدلة مما سنح للمتطرفين فرصة التفوق، وعليه فإنه ليس بإمكان أية قوة لحفظ
السلام السيطرة على الضغوط التي يطرحها هذا الصراع، ويضيف “كوردسمان” قائلاً “لا يملك أحد

القدرة على التنبؤ بموعد وكيفية انقضاء هذه الصراعات المختلفة”.

المصدر: سليت الفرنسية
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